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ييوت القصب
)المـدى( كانـت هناك بـين العوائل
الـتي اتخـذت مـن الخيــام وبيـوت
القـصـب ومـبــانـي الــدولـــة سكـنــاً

لها..
رأت في وجـــودهـم آثـــار جـــراح لـم
تنــدمل بعــد، وقــرأت في عيــونـهم
خــوفـــاً وقلقــاً ممـــا يخـبـئه الغــد
المجهــــــول لهـــم بعـــــد ان طـــــرقــت
ابـــــوابهـم الــتهــــديــــدات وتـكــــررت
الانــــذارات بــــوجــــوب اخلاء هــــذه
المبـانـي.. الحكـومــة التفـتت إلـى
المبـاني العـامة وهـذا شيء رائع..
ولـكنها تجـاهلت المواطـنين الذي

بقيت مشكلتهم بلا حل.
)المــدى( وان لـم تـخف تعـــاطفهــا
مـع هـــــــــــذه الـعـــــــــــوائـل إلا أنـهـــــــــــا
وكعــــادتهــــا القـت الاضــــواء علـــى
هذه المشكـلة بمهنية ومـوضوعية

فكان هذا التحقيق.

أزمة ولا كل الازمات
أزمــــة الـــسـكـن واحــــدة مـن اشــــد
الازمـات التي تعـصف بالـبلاد، لما
لـهــــــــا مـــن آثــــــــار اجـــتـــمــــــــاعـــيــــــــة
واقــتــــصـــــــاديـــــــة عـلـــــــى المـــــــواطــن

العراقي والمجتمع عموماً.
وقـد ظهـرت بـوادر هـذه الأزمـة في
اعقــــــاب نهـــــايـــــة حــــــرب الخلــيج
الـــثــــــــانـــيــــــــة وظـلـــت تــــــســـتـفـحـل
تـــــدريجـيــــاً، حـتــــى بــــاتـت الـيــــوم
تـــشـكل عـبـئـــــاً ثقــيلًا تـئـن تحـت
وطـــــــأته شـــــــريحـــــــة واسعــــــة مــن
المواطنين ذوي الدخل المحدود..

وقـد ولـدت مـن رحم هـذه الأزمـة
ازمات عديدة ليس اولها عشرات
القـــــوافل مــن العـــــوائل المـــشــــردة
التي تعـيش علـى هـامـش الحيـاة
بلا مـأوى.. ولـيس آخـرهـا عـزوف
العـديــد من الــشبــاب عن الـزواج
لإدراكهـم سـلفــــاً عــــدم امـكــــانـيــــة

الحصول على سكن مناسب.
وعلـى مدى ثلاثـة عشـر عامـاً لم
يتخـذ النـظام المـستبـد أي أجرى
مـــن شــــــــأنـه أن يـحــــــــد مـــن تـلــك
الأزمة، أو يخفف من الآثار التي
نجـمـت عـنهــــا، بل علـــى الـعكــس
تمــامــاً.. فقــد كــان ذلـك النـظــام
هــو الــذي يـضع الازمــات ويــديم
اسـتـمـــرارهـــا ففـي الـــوقـت الـــذي
انـــــشـغـل بــتـــــشــيــيـــــــد الـقــــصـــــــور
الخـــرافـيـــة، كـــانـت هـنـــاك مـئـــات
العــــوائل تعـيـــش بلا مـــأوى، ومـــا
زلـت اتـــذكـــر تلـك العـــائلـــة الـتـي
اتخــــــذت مــن احــــــد تقــــــاطعــــــات
جسـور الخطوط الـسريعـة مأوى
لها منتظـرة ان تمتد لها الأيدي
الــرحـيـمــة لـتـنقــذهـــا.. لكـن يــد
الحكـــومـــة كـــانـت اطـــول مـن كل
الأيــــــــدي فــــــــوصـلـــت إلـــيـهــــــــا، لا
لتـنقـذهــا بل لـتحـاسـبهــا وتلـقي
بـــــرب العـــــائلــــة في الــــسجـن، لأن
مـنـظــرهـم كــان )غـيــر حـضــاري(
ويـــسـيء إلــــى ســمعــــة الــبلــــد في
المحـافل الـدوليـة وحتـى العـوائل
الـتـي اسـتــأجــرت مــســاكـن لهــا..
بـــات دفع وتـــدبـيـــر بـــدل الايجـــار
عليهـا كـابـوسـاً، أحـال حيـاة تلك
الـعوائل إلـى سلسلـة لا متـناهـية
مـن المـــشـــــاكل، واخــطــــرهــــا إلــــى
تكـريـس عـملهـا وجهـدهـا وقـطع
لقمــة العيـش مـن فم اطفـالهـا..

أزمــة الـسـكن وقــد أعلـنت الــوزارة عن
عـــزمهـــا علــى فـتح صـنــدوق اقــراض
للــمــــــواطــنــين الــــــراغــبــين في بــنــــــاء
مسـاكن. وهــذا الصنـدوق يـنتظـر هـو

الآخر اموالاً تأتيه من المانحين.

أين المستثمرون؟
وتـــــرى المهـنــــدســــة هـنــــد قـيـــس ان
الدولـة لا يمكنها حل أزمـة السكن
بـــطـــــــريقــــــة الــتـــنفــيــــــذ المــبــــــاشــــــر
للـمـــشــــاريع.. لـكــنهــــا بــــإمـكــــانهــــا
مسـاعدة المـستثمـرين وتشـجيعهم
للـدخــول في ميــدان الاستـثمـار في
الاسـكان بقـوانين تحمي المـستثـمر
ســـــواء كـــــان عـــــراقــيـــــاً أو اجــنــبــيـــــاً

وتحمي المواطن.
وتـــضـــيف: ارى ان هــــــذا الحل هـــــو
الأنــــــســـب والأفــــضـل مـــن دخــــــــول
الـــوزارة كجهــة تـنفـيــذ مـبــاشــرة أو
تـرك عـمليــة بنـاء وحـدات الـسـكن
إلــــــى المــــــواطــن الــــــذي لا يمـــتلـك
القــدرة علـــى بنــاء مـســاكـن جيــدة
ومـــنـــــظـــمــــــــــة. وان تــــــــــرك الأمــــــــــر
للـمواطـن  دون مشـاركة الـدولة في
التخـطيط والـدعم يحـول عملـية
الـبـنـــاء إلـــى عـملـيـــة عــشـــوائـيـــة..
خـــاصـــة بعـــد الارتفــــاع الكـبـيـــر في
اسعـــار ومـــواد الـبـنـــاء الأســـاسـيـــة
كــالــسـمـنـت والـطــابــوق والحــديــد
وحــتـــــى الــيــــــد العــــــاملـــــة والــنـقل

وغيرها من المستلزمات.

أمتجاوزون أم متجاوز
عليهم؟

العـوائل الـتي أجبـرت علـى الـسكن
في مباني الدولة وتلك التي وقعت
ضـحيــة سمــاســرة تــوزيـع الأراضي
تـشيـر بـاصــابع الاتهـام إلـى حــاكم
ظالم ومسؤول بلا رحمة هو الذي
تجــاوز علـيهـم وعلــى حقـهم في ان
يكــــون لهـم بـيـت في هـــذا الـــوطـن،
فـاضطروا مجبـرين وتجاوزوا على
مبــانـي ظنــوا ان الــدولــة يمـكن ان
تــسـتغـنـي عـنهــا مــؤقـتـــاً.. لكـن مــا
اسهل ان تـتجـــاوز الحكــومـــة علــى
حـق ملايــين مــن المـــــواطــنــين ومـــــا
اصعـب ان يتجـاوز المـواطن مكـرهـاً

على حق الحكومة!
وماذا بعد؟

الحقيقـة ان الحكـومـة الآن، بـرغم
كل الصعـوبات قادرة على حل أزمة
الـــسكـن، وحل مــشـكلـــة المـــواطـنـين
المـــتـجــــــــاوزيـــن ووقـف المـــتـلاعـــبـــين
والمعـتـــاشـين علـــى ازمـــات المـــواطـن
واحـــالـتهـم إلـــى المحـــاكـم لـيـنـــالـــوا

جزاءهم العادل.
خـــــاصــــــة انهـــــا قــــــد أعلــنــت عــنـــــد
تسلـمها الـسيـادة ان توفـير الـسكن
للمواطنـين سيكون ضمن اولويات

مهامها.
حل أزمـة الـسكـن يحتـاج إلـى إرادة
واحــســـاس عـــالـيـين بـــالمــســـؤولـيـــة
وبعـمق معـانــاة النـاس، وحـقهم في
السكن والحيـاة، وحل أزمة السكن
كفيل بحل العديد من الازمات. 

أزمة السكن وغياب
الحلول

تـعتـزم الـدولــة بنــاء العـديــد من
المجـمعـــات الـــسكـنـيـــة في خـطـــوة
مبــاركــة علــى طـــريق حل الأزمــة
والمـواطنـون يعلقــون عليهـا امـالًا
عـريضــة مشـوبـة بـالقلق والحـذر
لكـن الكـثيــرين ممـن التقـينــاهم
يـــتـخــــــــوفــــــــون مـــن ذهــــــــاب تـلــك
الأراضـي إلـــى مـن لا يــسـتـحقهـــا
ويـبقــى المحـتــاجــون دائـمـــاً علــى
قــــائـمــــة الانـتــظــــار الابــــدي إلــــى
ساعة يلطف الله عليهم بلطفه.
يقـول وزيـر الاعمـار والإسكـان في
تــصــــريحـــات صـحفـيــــة ان وزارته
مــــاضـيــــة في ابــــرام العــــديــــد مـن
العقـــود مع الــشـــركـــات العـــالمـيـــة
لبنـاء مجمعـات سكنيـة في بغداد
والمحـــافـظـــات كـمـــا ان العـمل مـــا
زال متــواصـلًا في بنــاء عــدد آخــر
مـن المجــمعــــات الـــسـكـنـيــــة لـكـن
الـظـــرف الأمـنـي وتـــأخـــر وصـــول
الاموال من الدول المانحة يجعل

العمل في هذه المشاريع متلكئاً.
ولأن وزارة الاعـــمــــــــار والإســكــــــــان
مكلفـة أيضـاً بـالعـديـد من المهـام
وابـــرزهـــا: اعـــادة اعـمـــال المـبـــانـي
والمـنــشــــآت الحكـــومـيـــة والـطـــرق
والجــســور وغـيــرهــا مـن المهـمــات
الكـبيـرة.. فـالكـثيـر من المـراقـبين
يـضعــون امــالًا كـبيــرة علــى هــذه
الـــوزارة في الاهـتـمـــام الجـــدي بـحل

وتخطيـط احياء بكـاملها في وقت
عجــزت فـيه وزارات علـــى ان تقــوم
بـــــــربع مــــــا انجــــــزت مــنـــظــمـــته..
وأضــــــاف الـهلالـــي: لقــــــد وزعــنــــــا
الأراضـــي علــــــى المحــتــــــاجــين مــن
أبنــاء الــوطـن وحتــى الـصحفـيين
ونهـض مـن مكــانـه ليــريـني طـلبــاً
تقـدمـت به احـدى الـصحف الـتي
تـصـــدر الآن، يتـضـمن رجــاء حــاراً
مـن )كـــادرهـــا( لــشـمــــوله بـتــــوزيع

قطع الأراضي.
لـكن الــسيــد الهـلالي لـم يقـل لنــا
بــالـضـبـط مـن اعـطــاه الــشــرعـيــة
والـصـلاحيــات لمـنح هـــذه الأراضي
خـــصــــــوصــــــاً ان وزارة الـــبلــــــديــــــات
والاشغـال العـامـة أعـلنت مـراراً ان
لا صلاحــيـــــة لأيــــــة جهـــــة أخـــــرى
غـيـــــرهـــــا بهـــــذا الـتـــــوزيـع. وان كل
اجـــــــراء بهــــــذا الخـــصـــــــوص يعــــــد

باطلاً.

امـا المــواطنـة سلـيمــة خلف )45(
سنــة فتقــول: سمعـت من اقــاربي
أن هـــذه المـنـظـمـــة تـــوزع الأراضـي
لمـن لا يملكهــا ولهــذا جئـت احلم
بالحصول على قطعة ارض لأني
تعـبـت مـن الايجـــارات.. فـــزوجـي
يعــمل كـــاسـبــــاً ومعــظــم مكــســبه

يذهب للايجار..
امــا حـســام نــاصــر ـ بكــالــوريــوس
هـندسـة ويعـمل في السـوق حالـياً
فقـــال: لــسـت واثقـــاً مـن ان هـــذه
المـنظمـة يمكن ان تمـلكني قـطعة
ارض لكن.. لكن )الغركان يجلب

بكشاية( بحسب تعبيره.
في حـين حمـل مجيـد عـلي ـ علـى
الحكــومــة وقــال: لمــاذا لا تتــدخل
الحـكـــــومـــــة لمـــــاذا تــنــتـــشـــــر هـــــذه
الجــــمـعــــيــــــــــات الــــتــــي تــــــــســــتـغـل
المـــواطنـين البـسـطــاء وحـــاجتـهم
إلــــــى الـــــسـكــن. الحـكــــــومــــــة هــي
المـسؤولـة الآن.. ان استمـرار عمل
هـــذه المـنــظـمـــات بــــوضح الــنهـــار
ودون رادع أو أي اجـــراء بـحقهـــا..
يمــنـحهــــــا الـــــشــــــرعــيـــــــة ويجـعل
المــواطـن يـثق بهــا.. إلا ان هـنــاك
آلافـــاً من المــواطـنين ممـن وقعــوا
ضحية لهذه الجمعيات.. ودفعوا
)دم قلبهم( بحـسب تعبيـره وبنوا
مـساكن غير شـرعية لاراض تعود
إلـــــــى الـــــــدولـــــــة.. لمـــــــاذا صــمــتــت
الحـكــــومــــة عـن هــــؤلاء تــــركــتهـم
يـــــســتـغلــــــون المــــــواطــنـــين؟ أنهــــــا
مـــســــؤولـيــــة الحـكــــومــــة .. وغــــداً
سـوف تطــالب الحكـومـة المـواطن
بــــازالــــة الــتجــــاوز، بـيـنـمــــا جــمع
أصحــاب المـنـظـمـــات الملايـين مـن
تــــــــــوزيـع هــــــــــذه الأراضــــي دون ان

يطولهم حساب وعقاب!

منظمة الأمين
في شــارع فلـسـطـين تتخـذ احـدى
المـنــظـمــــات الـتــي تقــــوم بـتــــوزيع
الأراضــي علـــى المـــواطـنــين مقـــراً

لها.
دخلـنا إلـى مكتب الـسيـد محـمد
عــزيـــز الهلالـي. رئـيــس مـنـظـمــة
الأمــين.. الــــــذي بـــــــدا افخــم مــن

مكاتب العديد من الوزراء.
رحـب الــسـيـــد الـهلالـي بـنـــا وراح
يتحــدث بفخـر وثقـة عــاليــة عن
إنجــــازات مـنــظـمــته الـتـي وزعـت
آلاف القـــطـع علـــــى المـــــواطــنــين،
وكيف ان منـظمته قـامت بانـشاء

يـــســــأل عــنهـم. لـكــنهـم جـمــيعــــاً
رابــضــــون تحـت خـيـــــام وسقــــوف
الفقـر. للجــدة أمنيـة واحـدة هي
ان تـكــــــون لهـــــا غـــــرفـــــة نـــــوم مــن
الطابـوق فيها مصـباح وزر يشغل
المــصـبـــاح ويــطفـئـه.. لكــن احلام
الجــــــــدة ظـلـــت دائـــمــــــــاً في مـهـــب
الــريح، فلا الــدكتـاتـوريـة حـققت
حـلــمـهـــــــا ولا الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة
اشفقـت علـيهـــا ولم يـبق بعــد في

العمر بقية.

وللازمات فرسانها
وبـــدت ازمـتـنــــا نحــن العـــراقـيـين
مـتـلاحقــــة.. لا نكــــاد نخـــرج مـن
أزمــــة حـتــــى نـــــدخل في أخــــرى..
ولأن ازمـتنـا تـبيـض ذهبــاً.. فقـد
انبرى فـرسان الازمـات ليسـتغلوا
أزمــــــة المــــــواطــن وحــــــاجـــته إلــــــى
الـــسكــن.. ففـي خـلال الفـــوضـــى
التي عـمت البلاد وبغـياب اجـهزة
الـدولة عن ممـارسة مـسؤوليـاتها
انتـشــرت في بغــداد والعــديـــد من
المحــافظـات جـمعيـات ومنـظمـات
واتحـــــادات اســتـغلـــت الفـــــوضـــــى
وحـــاجـــة المـــواطـن العـــراقـي إلـــى
الـــسـكـن وراحـت تمــنح لــنفـــسهــــا
صلاحـيــات وزاريــة تقــوم بـتــوزيع
أراضـي الــــدولــــة بـين المــــواطـنـين
مقــــــابل مــبــــــالغ مـــــالــيـــــة. أكــثـــــر
منـظمـة واتحـاد وجـميعـة قــامت
بـــــــاســتـغـلال حـــــــاجـــــــة المـــــــواطــن
العــــراقــي وحلــمه بــــأن تـكـــــون له
قـــــطـعــــــــــة أرض أو بـــيـــت وراحـــت

تعطي أو تبيع ما لا تملك.
امـام احـدى المنـظمــات التي تـوزع
ـــــــــــــات أراضـــــي الأحـلام وقـف مـــــئ
الأشخــاص يتــدافعــون للـوصـول

إلى مكتب رئيس المنظمة.
يقــــــول علـــي جعـــــاز الــــشــــــويلــي ـ
صــاحـب مكـتـب لـبـيـع العقــارات:
انه قــــدم طلـبـــاً لـلحــصــــول علـــى
قطعـة ارض منـذ بـدايـة تـأسـيس
هـــذه المـنـظـمـــة لكـنه لـم يحــصل
علــى مـبـتغـــاه لغــايــة الآن بــرغـم
المــراجعــات المـسـتمــرة للـمنــظمــة
بمــا فـيهــا مـــراجعــة رئـيــس هــذه
المنظمة إلى منزله بحكم المعرفة
وزمـالــة العمـل، إذ انه )أي رئيـس
المـنـظـمـــة( كــــان يعـمـل في مكـتـب
لـبـيع وتــأجـيـــر العقــارات قـبل أن
)يفــتـحهـــــــا الله علـــيه( ويـــصـــبح

رئيساً لهذه المنظمة!!

ـ

تــصـل أسعـــــارهـــــا إلـــــى 250 ـ 300
ألـف ديـــنــــــــار. حـــتــــــــى ان بـعــــض
المـــــدرســـين يحــــســـــدونــنــــــا علـــــى
مـــسـكـنـنـــــا لأنهـم يـــسـتــــأجــــرون
مـــــســـــــاكــن اقـل مـــــســتـــــــوى مــنـه
وباسعـار عالـية تـأكل ثلاثـة أرباع
رواتــــبـهــــم. قــــبـل ان يـــــــــــدفـعـــــــــــوا
للمـؤجـرين مقـدمـاً مبلغـاً كبيـراً
يمــثـل )ســـــــر قـفـلــيـــــــة( تــتـــــــراوح
قـيـمـتهـــا مـــا بـين ملـيـــونـين إلـــى

خمسة ملايين.

عوائل تسكن الخيام
وأكواخ القصب

عــوائل أخــرى مـشــردة تـسـتغـيث
مـــن الــــظـلـــم وتــــطـلـــب الـــنـجـــــــاة
والمسـاعدة، وتـنتظـر ان تمتـد لها
يــد لتـنتـشلهــا من واقع الـيم مـر
عـليهــا عبــر سنـوات مـضت.. ومـا
زال يـــنهـك خـــطــــــاهــــــا ويــــشــتــت
احـلامهـــــا.. ويهــــددهــــا بمــصـيــــر
مـجهــــول هـــــذه العــــوائـل تعـيـــش
اوطـأ درجات العوز والفـقر، حتى
أنـها لم تجـد غير خـيمة ممـزقة،
حـــولــتهـــا إلـــى قـــارب نجـــاة، قـــد

تحمي اطفالها.
علـى حافـات الشـوارع والسـاحات
المـهـجـــــــــورة، ومـــــــــا بـــين اطـــــــــراف
منـاطق الـدورة وبغـداد الجـديـدة
والــــــشعــب ومــنــــــــاطق أخـــــــرى في
بغــداد، انتـشــرت عــوائل فـقيــرة..
وجدت في الخيام وأكواخ القصب
والجـيــنكـــو ملاذاً تـــأوي إلـيه مـن
دون ان يلـــتفــت احـــــد أو يــــســـــأل

عنها..
اقـتــــربـنــــا مـن امــــاكـن وجــــودهـم
وتحــدث إلينـا الـسيـد طـالب )45
عـامـاً( وهـو رب عـائلـة من تـسعـة
افــــــــراد بـعــــــــد ان طـلـــب مـــنــــــــا ان
نــشــــاركه الجلـــوس علـــى بــســـاط

يفترشه امام مسكنه.
سـألنـا السـيد طـالب بعفـوية، ان
كــنــــــا مــن الحـكــــــومــــــة أو نعــــــرف
الحكــومــة، وطلـب منـــا منــاشــدة
المـسـؤولـين فيهـا ان يلـتفتـوا إلـى
أبنـاء الوطن الفقـراء وان يجدوا
لـهــم حـلًا يــنـقـــــــذهــم مــن هـــــــذه
الخيــام المـتهــرئــة الـتي مــا عــادت

تحمي من حر أو برد.

ألسنا مواطنين؟
قلنـا للـسيـد طـالب، ســوف ننقل
منــاشـــدتك هــذه إلـــى الحكــومــة
عبــر صفحـات جـريــدتنــا.. لكـنه
أضــــاف لقـــد طـــالــت معـــانـــاتـنـــا
سنيـناً طويلـة واليوم نـتطلع إلى
مـن يــسـمع صـــرخـتـنـــا ونـــداءانـــا

ألسنا مواطنين؟!
ألـيــس مـن حقـنــــا ان يكـــون لـنـــا
بـيـت في هــــذا الــــوطـن أو قــطعــــة

أرض تشعرنا بالانتماء إليه؟
ومـن عـــائلــة مــشــردة إلــى أخــرى
تـسـتمـر رحـتلنـا الملـيئـة بــالهمـوم
بـين العــــوائل الـتـي تفـتقـــد إلـــى
سكـن يلـيق بــالإنـســـان، ويحفـظ

له كرامته بل قل ادميته.
ونصل إلـى مـأوى الـسيــدة نصـرة
شراد )75 سنة( وهو مأوى اركانه
مـن الصفائح ومسقف بالاعمدة
والـقــــصــب والــبـــــــواري.. الجـــــــدة
نــصـــــرة أم لعــــدة أبـنــــاء. لا احــــد

لأجل تدبير بدل الايجار.
وبعــد احـتلال العــراق، ومــا رافق
هـــــــــــذا الاحــــتـلال مــــن انـهــــيـــــــــــار
المؤسسات الدولية، وغياب سلطة
القـانـون، دفع الارتفـاع الهـائل في
اسعـــار العقـــارات اصحـــابهــا إلــى
اجـبــــار كـثـيــــر مــن العــــوائل إلــــى
اخلاء دورهـا المــستـأجـرة.. الأمـر
الـذي دفع بهـا إلـى اتخـاذ الـكثيـر
مبـاني الدولـة سكناً لهـا أو اتخاذ
معــسكــرات الجـيــش والــســاحــات
العـامـة امـكنــة لتـشـييـد مـســاكن
تفـتقــد إلــى ابـسـط مـسـتلــزمــات

السكن.

مع العوائل
يقـــول خلـيل محـمــد حــسـن )42
سـنـــة( وهـــو أسـيـــر حـــرب لمـــدة 17
عـاماً، كـنت مستـأجراً داراً في حي
الـكفــاح، واجـبـــرت علـــى اخلائهــا
لـعــــــــدم تمــكـــنـــي مـــن دفـع بــــــــدل
الايـجـــــــار لـكـــــــونــي عـــــــاطـلًا عــن

العمل.
قلــت له: الـكــــشـك الآن يــتجـــــاوز

على أملاك الدولة
أجـابنـي بانـفعال: مـاذا يفعل من
انهــى حيـاتـه وشبــابه في اقفـاص
الاسـر ولم يحصل من المـسؤولين
علـــــــى مـــــــأوى يـــــسـكــن فـــيه هـــــــو
وعــــائلــته ثـمـنــــاً لعـمــــر ضــــاع في

سجون الأسر؟
امــا فــائـــز زوينـي )56 سنــة( وهــو
رب لعائلـة كبـيرة تـسكن في غـرفة
واحــــدة قــبل ان يــــأتـي إلــــى هــــذا
المكـان، يقـول زوينـي: هنـا تمكـنت
من تـزويج اثـنين مـن ابنــائي وفي
طــريقـي لتــزويـج الثـــالث ، لــو لا
التهديـد الذي قلـب افراحنـا إلى

هم وقلق..
وفي مـبنـى حكـومي آخـر قـالت أم
مـيسـرة )35 سنـة(: لن اتـرك هذا
المكـان! لـن اسمح لاحــد أن يشـرد

اطفالي، فالموت هنا ارحم!!

الحراسة مقابل السكن
في مــدرســة المــأمـــونيــة لـلبـنين في
الـوزيرية تبدو أم علي مرتاحة في
سـكـــنهــــــا في مــبــنــــــى تـكــــــون مــن
غرفـتين متداخلتين هو جزء من
بناية المدرسة تقول )أم علي( من
اجل الـسكـن عمـل زوجي حـارسـاً
للمـدرسـة التـي هيـأت لنـا مكـانـاً
مـنــــاسـبـــــاً للـــسـكـن في المــــدرســــة،
وتــــــضــــيـف: )لــــم يـعــــمـل زوجــــي
حــــــارســــــاً في المــــــدرســــــة مـــن اجل
الـــراتـب الـــذي يــــدفع لـه، بل مـن
اجل الـــسكـن. مـنــــذ ان سكـنـــا في
هـذا المبنـى الصغيـر ونحن نـشعر
بـالاطـمئنـان بعـد معـانـاة طـويلـة
مــن الــتــنـقلات المـــــســتــمــــــرة مــن

مسكن مستأجر إلى آخر..(.
العـديــد من الـدوائــر الحكــوميـة
وخـاصـة المــدارس تمنح حــراسهـا
سـكنــا منــاسبــاً مقــابل العـمل في
حـراسـة الـدوائـر.. بعض العـوائل
كــانت مـحظـوظــة وحصـلت علـى
مــــســـــاكــن جــيـــــدة في المـــــدارس أو
المعـــــاهـــــد والجــــــامعــــــات.. يقـــــول
حــسن خلف الــذي يعمل حـارسـاً
في احـــــدى المــــــدارس بحــمـــــد الله
مـــسكـنـنـــاً جـيـــد وهـــو أفــضل مـن
بعــض الـــشـقق والمـــســــاكـن الـتـي

من رحمها ولد العديد من الازمات

أزمة السكن تستفحل.. الحلول متعثرة.. الحكومة صامتة!
ها هو المؤجر قد اشهر سيفه، والقوة هي

الحكم، ما دام القانون غائباً والضمير في اجازة
مفتوحة..

لم تجد أم رحمن )55 سنة( من بد سوى البحث عن مأوى
آخر لعائلتها.. وبعد أيام من عناء البحث، قادتها خطواتها

المنهكة إلى احد مباني الدولة، كان لصوص الحواسم
الذين اخرجهم صدام لهذا الغرض، قد افرغوا محتوياتها
وحطموا ونهبوا أبوابها وشبابيكها قبل ان يجهزوا عليها

ويحرقوها..
تقول أم رحمن لقد اجبرني المؤجر على اخلاء الدار

وهددني باستخدام القوة ان لم اترك الدار.. بحثت عن أكثر
من مسكن استأجره لكن الأسعار ارتفعت بنسبة أربعة

اضعاف وأكثر بعد سقوط النظام.. وقد ارشدني )أهل
الرحمة(  إلى هذه البناية الحكومية لاتخاذها سكنا مع هذه

العوائل الهاربة من جحيم اسعار الايجارات.

اياد عطية

جمعيات وهمية توزع أراضي الأحلام
وتجمع الملايين

بينما كان صدام يشيد القصور كانت هناك
عوائل تسكن تحت الجسور..

عوائل تسكن الخيام وبيوت القصب ومباني الدولة
وعوائل انهكها الايجار تضع قضاياها امام انظار الحكومة

عشرات الآلاف
من المواطنين

وقعوا ضحايا
لمنظمات

وهمية
استغلت

حاجتهم للسكن
وصمت

الحكومة


